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<قهة سَرَمَةعنرَئكوَمَا َي نَالفبليرك ,بير © #ه 

وكلمة «مسوّمة» أى: مُعلّمة » وكأن كل حجر قدتم توجيهه إلى 
صاحبه » فهذا الحجر يذهب إلى فلان ٠‏ رذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب » وقد جعلها الحن سبحانه لتعذيب 
المكين ٠‏ أى: الإنسان ٠‏ ولا تدمر البلاد . 

وهى مُرنَّيةَ ؛ لأن الحق سبحانه قال : 

«.. سجيل سُصْردٍ ”69 » [هود] 

ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه : 

.. طَيْرًا أبَابيل © تَرْميهم بحجارة مّن سجيل © 4 لغيل] 

ويُنهى الحن سبحائه الآية بقوله: 

<( .. وما هى من الظالمين ببعيدٍ 4 [هرد 

والظالمون هنا مقصره بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - 
التى تنابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد كه . 

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسلية وثباتاً ييقين لرسول 
الله لله وتذكرة بالأسوة : 

«إركلاً َقْصُ عَلَيكَ من آنباء الرسُلٍ ما قب 
(1) نضد الشىء بنضده: جعل بعفه فرق بعض ٠‏ أو بجائب بعض فى نظام ؛ فهو منضود ونضيد » أ 

منظم . قال تمالى : وَالنعل َاسِقات لها طلَعنِْيدٌ 463 [] أى: مرصوص بنظام. ومثك قوله 


تعالى: فطقي سود 469 [الواقمة ] . أنا نوله تعالى : ف . . من مجمل سُضْود 469 1هود ] أى: 
يتاب منتظم السقوط عليهم : [القاموس القويم) 








8م به قَُادَكَ .. 4069 اموس 








مح جح حت حت محص نح معت به هاه 

وتحكى القصص العارك التى قامت بين كل رسرل مُؤْيّد ببعجزة من 
الله » وبين المنكرين له والكافرين به » وقد انتهت كل هذه المعارا بنصرة 
الرسول على الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يُكلفوا أن يقاتلوا من 
أجل الإيمان ؛ بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط . وأن يبلغوا 
النهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء هى التى تتد مل لتأديب المخالفين. 

والحق سبحانه يقول: 

« ألم نر كيف فعل ربك بعاد 
متلا في البلاد 69 ول 















كين 


مط "غاب 0ع إنا ريك اراد ه46 


1١‏ )إرم: اسم قبيلة منها #عاد» ٠‏ وقيل : هى مدبئة كبيرة لهم » وزعم الكتدى فى كتابه «فضائل مصر» أنها 
.مديئة الإسكندرية . وفوله تعالى : ط .. ذات المماد 79 4 [النجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية. [القامرس القريم 14/1] لمي 

(1) جابه يجوبه جوبا: قطعه. وقوله: ف .. جابُوا الصْشْرْبالواه ()4 [الفجر] أى: قطمرء وتحدوه 
وصنعوا منهبيوتهم وأصنامهم؛ وحذنت ياه #الرادى؛ فى رسم المصحف. [القاموس القويم 618/١‏ . 

(7) الأوتاد: جمع وند. والرتد: قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تلبت فى الأرض ثم بشد بها حيل 
بمسك الدابة أُوسقف الخبمة ٠‏ وشبهت الجبال بالأرتاد ؛ لأنها محفظ توازن الأرض وتثبتها. قال 
نعالى : طزوالجبال أرتاًا د 4 [النب]] وقال أبضا :طوَفْرْعَ ذي الأرقاد 463 [الفجر] قيل : هم الجنود 
.الذين يثبتون ملكه . وفيل : إنها أوتاد حفيقية كان بشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس + ولعل المراد بها 
الأهرام التى بناها فرعون » تغبه المبال ‏ [القامرس القويم 618/5 

(1) السوط: اخلد الذى يضرب به » وسْمى سرطا لأئه يخلط الدم باللحم . وقرك تعالى : (قمنبا لهم 
ريك سوط عذابٍ 43 [الفجر ] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل #صب! ليفيد دوام الألم وشموله » 
كأنه صب ألم اضرب قوقهم صبآ فأغرقهم فيه كما يصب اماء على الجسم فيعمه . أو السوط ؛ الخلط » 
فالعذاب مختلط متنرع ٠‏ فصب عليهم من العذاب أخلاطاً. وعة . [القاموس القويم]. 

ا(ه) اللرصد: اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد. قال تعالى : الوا لهم كل مُرصد .. 469 [التوبة] . وقال 
تمالى : 9إذ جهنم كانتا مرمسادا 4659 [النبأ ] وقال تعالى: ط إن ريك لبَالْمرْصاد 6699 [الفجر]. 
وائراد: أن الحق سبحائه رذيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها 
[الاموس القويم 133/1] يتصرف 








ح ‏ حصت ح :905645245252 
ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد عله , لأن دين محمد لله هو الدين 
الذى تقوم عليه الساعة ؛ وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة 
للرسول © . 
وعلى كل واحد من أمة محمد مله بعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن 
يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسرل عله 
والحق سبحانه يقول: 


0 


«وقذلك جَعَلَاكم أئة وسْطَا لتكونُوا شهداء عَلَى الاس ويَكُونَ 
الرْسول عَليْكُمٌ هيدا . 4 [البقرة] 

إذن: فكل واحد من أمته يه هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدلاً من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عه 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ٠‏ لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُمرض 
ولا يُكره عليه ؛لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه . والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب. 














ولذلك يقول الحق سبحانه : 

(تعلك باخع ”اتفسك ألا يَكُونوا مُؤْسينَ وك إن نا نل علبهم بن 
: أَعَفُهُم نَهَا حصن 0 4 [الشعراء] 

إذن: فالحق سيحانه يريد قلوباً تخشع ٠‏ لا أعناقآ تخضع . 


(1)الوشط؛ مصدرة «التوسطء ولأنه مصدر يرصف به المقرد وشيره ٠‏ بلفظة. قال 
نعل : «وكذاك جعقاكم أمْةوَسط .. 618 4 0 أى: أمة فاضلة خبرة ؛ خير الأمم + فالوسط 
اخير الطرفين . ويؤيده قوله تعالى : حُحُم ين أرجت لئاس .. © » [آل عمران]. 
(1)بخع نفس بخعا وبخوعاً اقتلها هما وغيظا وحزناً. قال تعالى : لَك باع سك عل آفارهم إذ م 
يؤمنوا بهذا احديث أَسنا 133 [الكيف] . [القاموس القويم. 














أمة محمد عله تفويضين: قُرْضَتْ فى نقل رسالة محمد 
له إلى الأجيال ٠‏ وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذى يليه. 
انر الله امرأ سمع مقالتى نوعاها وأداها إلى من لم 
يسمعها » فرب مُبلغْ أوعى من سامع» "2 

وقُوصت أمة محمد مله فى أن تقف من الكافرين موقف تأديب » 
لا لتفرض الدين ولكن لعحمى حق اختيار الدين ٠‏ فلم يحدث أن رقع 
سيف فى الإسلام ليفرض ديئاً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 
الإنسان للدين. 





يقول سبحانه : 

ل فس شاء فليؤْسن وس غاء فيفر .. 9 »> 

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان » فلا يكسر حكماً من أحكام 
وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام » فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
المخالفين ؟! 

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد قله إيمانين: الإيمان الأول هو أن 
يؤمن بالإسلام ٠‏ والإيمان الثانى أن يبلغ الدعوة. 

ولذلك نال رسول الله عله : «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» *". 


فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لاء بل يقصد كل 
من يعرف فضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ٠‏ وينساح 





(1) أخرب أحمد فى مسندء (100/1) والترمذى فى سنه (/7160 + 764) ولين ماجه فى سنته (6651 
والحميدى (1/ 07) من حديث عبد لله بن مسعود . 

(3) أورده السيوطى فى الدرر التتثرة (4.؟) رقال: لا أصل له. قال الشوكانى فى الفوائد اللجموعة (ص 
قال ابن حجر والزركشى : لا أصل له. وانظر كشف الخفاء للعجلرني (؟/ 85 . 
.ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والامانة فى البلاغ والذكاء فى العرض 












بالدعوة فى الأرض ليعلّم غير المؤمتين ويشرك الناس أحراراً فى 
اختيار الدين. 

وكذلك يقف الؤمنون برسالة رسول الله ملل لأية قوة تحارب حرية 
اختيار الدين. 

وهكذا جاءت قصص القرآن لتعبيت فؤاده عله 

ونحن نعلم أن الحن سبحانه قد بعث المصطفى كه وهو فى مكة » 
فصرخ بالدعوة ١‏ لا فى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة ٠‏ ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة » حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
به » ولم يجرؤ على السادة » وهم فريش ٠‏ التى أخبذت السيادة بحكم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق » وكان كل العرب يحجون إلى البيث 
الحرام ٠‏ فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء » فقريش قادرة على أن تنال 
من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام . 

وهكذا أخذت فريش هيبتها من وجودها حول البيت. 

إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ؛ وهو الذى صنع السيادة 
للآلهة المدّعاة من الأصنام حين يأنى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه 
فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيث 








إذن .نقد أعذت خريش الديافة من ايت الخرام ٠»‏ وجاء رسول الله عله 
فأعلن الدعوة على أسماع السادة » وسَفّه *'أحلامهم : ولم با 
وسيادتهم على الجزيرة ٠‏ 


() سقهت الرجل: أى : رميته بالسفه؛ وتسبحه إلى الطيش الججهل » رسفه تفسه: حملها على البهل 
والعطيش فكانه جمل نفسه سفيهًا .قال تعالى : ومن برغب عن مله رايم إلأ من سفه نفس . .629 4 
[البقرة]. وسفه أجلامهم: اتهسهم بالسفه والمهل. والألام-هنا - هى العقرل [القامرس 
القريم؟/ 010 





بجبروتهم 





000 
امم 
+020022222555 وحص 0 ونه 


لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من 
فريش نى مكة ؛ بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد 
أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية محمد لم تخلق الإيمان بمحمد 

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون الستضعفون من أطراف الجزيرة هم 
الذين نصروا الدعوة ؛ فكأن الإهان بمحمد مَل هو الذى خلق العصبية 
لمحمد للحن الممثّل فى رسالة محمد » ولم تخلق العصيية لمحمد إيمانآ به 
وبرسالته. 

وإذا كان الحق سبحانه ققد نعتهم بالظامين ء وببّن لهم أن المكان الذى 
قُلبّ عاليه أسفله » ليس ببعيد عنهم ٠‏ فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 

والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحن للغير ء أى: أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حن » فإذا كان ظلماً فى الألوهية » قهذا هو الشرك 
العظيم » وإن كان ظلمآ فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير » فهو ظلم 
للإنسانية » والظلم درجات بحسب الجرية . 

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؟ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؟؛ وهذا أقصى أنواع الظلم 

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجىء » 
أو أمر الله حين يأنى ؛ لا يمكن أن يفوم أمامه قائم يمنعه » فتنبهوا جيداً 
إلى أنكم عُرْضة أن يل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غبر بعيدة عنكم ٠‏ فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة 
إلا آن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف 
ا 
1) وفى هذا يقرل سبحانه : « وإن أ لمن المرسلين 659 إذ نيا وأفقة أجسمين 6509 إلا عجوزا في لغابرين 

9 لم درن الآخرين 29 وإكُم لشمرُون علنهم مين ودس وبال لفلا تقار 5559 » [الصانات] 

















ه١١11‏ حو :2266422222 
إذث: فهى فرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن 
موقعها: 
(وأا سيل فير تع » سي 
أى : بطريق تمرون عليها » لا يجرفها سيل ء ولا يغير معالمها ريح. 
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف 
إلى الشام ٠‏ فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؛حتى 
لا تقعوا فى ظلم آخر. 
وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم 


الحق سبحانه بقوله: 






(الشعراء] 
هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خحاوية » وكان من 

الراجب - معشر قريش - آلا تبالغرا فى الظلم ء وأن تنتبهوا بالعبرة إلى 

مسي كل من يكركتبائلة تعالي 

١3‏ الريع - بكسر الراء - : اججبل: أومايشبهه من البائى امرتفعة أو المكان الرتقع . قال تعالى :لود 
بك ريع آي ون 0129 6 [الشعراء ]. [القامرس القريم] 

(؟) 9 رتشخذون مصانع لعَلكُم دون (دد) [الشعراء] أى : أبنية عالية وقصورا منينة تحسنون صنعها راجين 
أنتخلدوافيهاء ولستم بخالدين . [القادوس القويم]. 

(©) بعلش به بطشا: أخعذه بعنف وشدة. قال تعالى : طإذ بط رك أشديد هنذا » [البروج ] . والجير 
القهر. وجيره: قهره وأكرهه على أمر. والجيار: سب والمبار من الناس : الماتى اسرد 
المنسلط . وقال تعالى : لقَائوا يا ُوسئ إن فيها قونا ارين .. 470 [المائدة ]. وفال تعالى: 9 .. رحاب 
كل باريد (2آ)4 [إبراهيم ] .[القاموس القويم /١‏ ١/ا]بتصرف,‏ 








: 
٠ت‏ + هص تو وص وص ص وح أأراام 
ويلفتهم الح سبحانه إلى أنهم لم يكفروا ب بحن الألوهية فقط . 
ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة . وظلموا ؛ لأن الله سبحانه عر 
الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن » وبرحلة الصيف إلى الشام : 
والرحلتان للتجارة النى تأنى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 

ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة . ولزوار بيت الله الحرام . 
وقد أخذت قريش مهابتها عند كل فوم يمرون عليهم أثناء الرحلنين ٠‏ 
من أنهم يعيشون حول البيث الحرام ٠‏ لذلك يمئن الله سبحانه على فريش 
فى أقوله سببعايه: 





(ألمتر عيف فلل ركد انناب اقفيل وه ألم يج يهم في تسيل 





فالقرم الدين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم 
وتحرّل الحجبج إلى صنعاء » لسقطت مهابة ٠‏ ولكن الله تعالى حمى 
البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٠‏ وجعل الذين قصدوه بسوء كمصف 
مأكول. . 





اذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى 
سورة قريش: 
0 : سعيهم لدخريب الكعية . تضليل : تضييع وإبطال وخسار . طيرا أبابيل : جماعات متفرقة 


ابعة . سجيل : طين متحجر محرق (أجر) . كمصف مأكول: كتين أكلته الدواب فراثه . [كلمات 
0 - للشيخ حسنين مخلوف]. 








0 
0 


:2-25-6001 
لدف "فرش و إياضهم رعلا تناد وليف و فينو زب 
هذا الَيْتَ © الذي أَْعَمَهُم من جوع وَآَنَهُم مَنْ خَزْفِ 400 لقريش] 
إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذرا 
منها عبرة » وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة 


وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون 
ظلماً جديداً آخر . 





لذلك يقول الحق سبحانه: 
.. وما هي من الظالمين ب 
أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشآ إلى أن الهلاك الذى نزل 
بهؤلاء القوم المشركين ٠‏ ليس عبد أن يصيب قريشأً » وأن يرسل الله 
سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوّماً يصيبه فى مكانه الذى 
يكون فيه 
والس درن - فى اللغة - يغطدون فياعذون ملى القرآن ماعذ ؛ 
لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة فى اللغة » ويقولون: كيف يقول الله: 


.. وما هى من الظالمين ببعيد 69 4 [عود] 





هرد 


وكلمة ما هى! مؤنثة » وتقتضى أن يقول: «بعبدة» بدلا من كلمة 
«بعيد؛ . أى: أن يكون القول: «وما هى من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن 
المتكلم هو الله تعالى » وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن 
افعيل» إن جاءت بمعنى «مقعول» ء فهنا يستوى المذكر والمؤنث 
(1) لايلاف قريش: اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن). 








رمثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحانه : 
0١‏ . والملائكة بد ذلك طَهِيرٌ "0 > [التحرم] 


[الأعراف] 
إذن :فعدم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم يخطتون مثل هذا الخطأ. 


ويأتى الحن سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى 
هذه السورة لموكب الرسل ٠‏ فيأتى بقصة شعيب 24م ٠‏ ويقول سبحانه: 


<9ة # وَإِكمنيَتاهر ايمر آعْمد وه 0 
2 وَلَاتَقْسُالْيحْكَيَالَ وَالْميرَانإيَأرب: 
وَإَلَاكُعَيْسكْ عَدَا بوجي ادس 


(1) الظهير: العين لمساعد كأ يستد ظهر من يعلوثه . قال تمالى :ف .. وما لمهم شن هبر 69 4 [سب] 
وقال تعالى : ط .. ولو كان بمْضْهمْ عض ظهيرا 9 4 [الإسراء] أى : معينة مساعداً. وقال تعالى: 8 .. 
وكا افر على رب ظهيرا 22 [الفرقان] أى: معاونا أعداء الله ضد الله وضد كنبه وضد رسك - 
.وتعالى لله عما يفعنون.[ القاموس القرم 1812/١‏ 

(() قرب الشىء من الشىء: يقرب قرب مسافة: فيستوى فيه المذكر والمؤنث» فال 
اتعالى: ...إن رمت الله [الأصراف ] أى: مكاتها قريب متهم» وأما قرا 
النسب نعطابق الموصرف فعقول: هو قسريب لى ومى قدريسة لى فى النسسب والرحم . [القاموس 
القريم؟/0908. 

() قال القرطبى فى تفسيره (4/ 6404): «فى تسسيتهم بذلك قولان؛ أحدهما: أنهم ينو مدين ين 
إبراهيم: فقيل : مدين؛ والمراد بنو مدين . كما يقال مضر والمراد بتو مضر 

فتسيرا إلها. قال النحاس : لا يتصرف مدين لأله اسم مدبتقة 

قدره بمكيال: رهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به. قال تعالى. 
ف وأونوا اليل إذا كم .. 49 [الإسراء] رالكيل : مصير «كال»؛ ويطلق على الكيال. والمكيال 
يستتخدم لكيل المشيوب ..وإنًا تقص امكيال نقص ما يكال به. فائفه سبممانه وتمالى بتهى عن أن ينتقمس 
الؤمن شيئآ ما ببيعه للناس» أومايكيله لهم: [القناموس القريم ؟/ 187] بتضرف. وجمع مكيال: 
مكاييل . وجمع كيل : أكمال. والكيلة: وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح: والجمع : 
كيلات . [المعجم الوسيط]. 

(0) يرم محيط : مهلك . [كلمات القرآن]. 


























ح حمت :25:1 
و«مدين» هر اسم ابن إبراهيم 4:4 ٠‏ ولم يكن هذا الابن موجوداً رقت 
بعثة شعيب ١‏ لكن القببلة التى تناسلت منه ممت باسمه ء وكذلك القرية 
التى أقامت قيها القبيلة سميت باسمه » فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة 
مدين » فهذا قول سليم » وإن فلت إنه أرسل لقرية مدين ٠»‏ فهذا قول 
سليم أيضا ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان 
والحق سيحانه يقول على لسان إخوة يوسف #2م: 
< اسل الْقَريةَ لتى كنا فيها .. 60 » لبوستن] 
والمقصود « أسآل أهل القرية»" . 
إذن: فمرة يطلق الاسم على المكان » ومرة يطلق المكان ويراد به المكين. 
وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة 
التدين » وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره » وهذا هو 
القدر المشترك فى كل الرسالات. 
والحق سبحانه يقول. 
وض "لَكُم من الدّين ما وَصّئ به نُوحًا والدى أَوْحَيْنَا لبك ونا 

نا به إنرأهيم وموسئ وعيسئ أذ أقيموا الدين ولا تَرُوا فيه كبْر على 

لتجركى انقرف ادر لاب "إليه من يشَاء ويهدى إِلَيْه من 
[الشورى] 
إذن : فقمة الدين هى قضية العقيدة الإيمانية ٠‏ وهى عبادة الله تعالى 

رحده ولا إله غيره » لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية 2افعل؛ 




















(1) الآية فيها ممجاز بالحذف + ره و أحد ننون البلا: 
ا ينه دأوضحه. والشرعة والشرعة: ا شرعه ويك من عقا والاحكام. [القادوسن 


القويم 
(6) الاجاء: الأختار والاستخلاص والاصطفاء. [القاموس القويم 6119/1 
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امح ته تج :تت :تج :2ت 0 ذاه 
و هلا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهآ واحداً ؛ أما الذى 
لا يؤمن به ٠‏ فالله سبحانه لا يوجه إليه أى حكم. 


ولذلك تبد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مُصكر بقوله قال 
أيه الديسن آمنوا 402 [البقرة] 


سراء أكان الأمر صياما”"؛ آم قصاصا ''» ففى كل تكليف 
يُصدَّر بهذا القول ؛ لا بد أن ياتى المعنى: يا من آمنت بى إلها قادراً 
حكيماآ » اسمع منى التكليف . 

ولذلك أقول دائماً: 

إن علة كل تكليف هى الإيمان بالمكدّف , ولاداعى للبحث عن علة أخرى 

فمثلاً حين يُقَال: إن علة الوضوء النظافة » نقول: وإن لم يوجد ماء ‏ 
فتحن نلمس التراب أو الحجر ثم نمسح وجوهنا فى التيمم '" 

إذن: فالمقصد هو أن نتهيأ للصلاة بأى شكل يحقق مقصود العبادة وهو 
الطاعة للخالق سبحانه وتعالى. 





وإياك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن تبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله 
اشيحاب وتبالى, 


0١7‏ يفول رب العزة سبحاه: طباه ابن قو ب لك ليا ذا حب على ادي من نم كع تقر 
هن ) [البقرة]. 






1 القصد. وشرعاً: هو طهارةتربية تفوم مقا الاية عند تدان الم حقيقة 
إلى تسمة أشخاص: فائد الماء الكافى ٠‏ رفاقد القدرة على اسنعماله » والخائف حدوث مرض أو 
زيلاته » وتأخريرء ٠‏ وعطش محترم ؛ والخائف مع ثلف حال ذى يال . الشرح الصغير للدرديرى جا 
يقول سبحاته: فو ون كم نر أو على قرأو جاء د كم م الجر ارت ادا لمترانة 











00 
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موصت مح ++ تت تت 6 

وكذلك كل شىء يقوله رسول الله عله فنحن نتبعه ٠‏ ولا نبحث عن علة 

له ء إلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تنبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم 

الخنزير بما بحملك من أمراض » ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير 

خلاياه ؛ فضلاً عن ندمير خلايا الكبد ؛ فنحن لو كنا قد أجلنا تلك 
الأحكام ٠‏ فماذا كان الموتف ؟ 

لقد طبّق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ 

القرب من الله ٠‏ ثم أثبتت ت الأيام صدق الله تعالى فى تكليقه 


وهنا يقول الحق سبحانه: 













« وإلى مَديْنَ أَحَاهُمْ شُمَيْبًا قَالَ ب فُوْم اعْبْدُوا اللَهَمَا لْكُم من إِلّهِ 
غَيْرْهُ ..9© »4 اهرد] 

رغرها أن العاف ليك متسورة الى الفسادة أو الصوم أو الزكاة 
أو الحج ؛ لأن هذه هى الأركان الأساسية '"'التى يقوم عليها الإسلام ؟ 
ولكن الإسلام أبضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل النكاليف ” ' وكل ما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


فإقبال الإنسان على مهئة ما يحتاجها الجتمع هو عبادة » وإذا خلت 
صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الئاس على 
تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة 

(1) هن اين مر رضى اللدعنهما عن رسرل لله كلل أنه قال: «بنى الإسلام على مخحمس! شهادةآق 
لا إله إلاالُ وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتء الزكاة وصيام رمضان وححج الييت من استطاع. 
إليه سبيلا ؛ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (6) وكذا مسلم (15). 

(1) التكائيف تنحصر فى الامر والتهى . والآمر تأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب ء سوا كان 
تعبدياأواجتماعيا, والنهى نأخحذ من الحراموامكروه ؛ وعلى انبا الأمر واجنتاب التهى يكوث لللجتيع 
الصالح بدليل قوله تعالي. : ونا تائم الإسون اوم َهَاكُم له انهو .4017 [الخشر] وقوله. 
تعلق : لي وار مل متا 46 [فصات] 
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وقول الحق سبحانه على لسان شعيب 4كم: 
(ما لكم من إلغيرة .. 6©9» اعرد 
أى: إياك أن تأخذ حكماً تكليفياً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 





وإياك أن تستدرك '' من البشر حكما على الله سبحانه وتعالى : وتظلم 
نفسك وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم . ولنأتى لأنفسنا 
بحكم جديد»". 

إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً . فإن جاء حكماً 
محكماً فخذه ٠‏ وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً » أو غير مبيّن : 
قانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل . 

ولذلك جد رسول الله لله يسأل من أرسله مبعرثاً إلى اليمن فقال: 
«كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بمافى كتاب الله . قال: 
فإن لم يكن فى كناب الله ؟ قال! فبسئة رسول الله لله ٠‏ قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول الله له ؟ قال: أجتهد رأبى ولا آلو قال: فضرب 
رسول الله عَيلّهُ صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عله 
لما يرضى رسول الله عله » ”" 

وبعد أن دعا شعيب - 4ت -آل مدين لعبادة الله سبحانه وحدهء وهذا هو 
الأمر المششرك بين جميع الرسل-عليهم السلام- تأتى الأحكام الأخرى» 

لشىء: تداركه به . واستدرك علي القول: أصلح ختظااة 






وماق رفوي بدن 4 ونس 
لدج زور ام ا ا 
حديث معاذين جبل. 
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فمن يعمل فاحشة له علاجه » ومن ينتقص فى الكيل والميزان » فالرسول 
يعالج هذا الأمر. 
الأن العالم القديم كان عالم انعزال. لا التحام فيه أو مواصلة ؟ فقد يرجد 
عيب وآفة فى مكان »ولا يوجد هذا العبب أو تلك الآقة فى مكان آخر. 
وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه » 
ولكن رسول الله محمداً مله جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم 
الأنبياء والمرسلين - جاء مه والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيمانى . فلما 
تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ٠‏ وما يحدث فى عصرنا الآن 
بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً » فالعالم الآن عالم التقاء ؛ 
وتعددت الداءات فيه وتوحدث بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز 
بين الخبيث والطيب 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد تله هو خاتم الرسل . 
وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده » وكذلك كانت فيهم 
خسيسة التطفيف ”' ف فى الكيل والميزان » لذلك يفول الحق سيحانه على 


لسان شعيب 
طلا فصوا المكيالَ والميزان إن أراكم خَير .. 530 4 [هود] 


وحين قرأ العلماء هذا الفول الكريم لم إلى أن المراد ليس نقص 
المكيل والموزون '"» لأنه لو شاء لقال: «ولا تنقصوا المكيل أو الوزون» هذا 
1) طفف الكيل ؛ طول أعلاه وجعل له طذآ فوقه» وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه: فيمنع الب الزائو 
ثم بسرع بوضعه فى إنالهليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبع له السلعة . قال تعال : «وثل 
لعفن الدين إذا اتاو على الس يستُوقون 2 رإذا كائرهم أو رزنوهم سرود 600 [المطففين] 
هم مطقفرن فى الحالتين لانهم بأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً. [القاموس 
القويم 1405/١‏ 
(1) للكيل: اسم مفعول من (كال) ٠‏ وهو كل شىء يكال بامكيال سواء أكان قمحا أو خيره. واسم القاعل :. 
*كائل». والموزون: اسم مفمول من (وزن) وهو كل شىء بوزن باميزان. واسم الفاعل: «وازن». 
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إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ؛ ولكن القول هنا يقصد أن 
يأذ كل ذى حق حقه ٠‏ أن يأخذ المشترى حقه من السلعة » وأن يأخذ 
البائع حفه فى الربح 
إذن: فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشترى معا ”". 
والكيل - كما نمرف - هو تعديل شىء بشىء . فإن كان فى النفة 
والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان » وإن كان تعديل شىء بشىء فى الكم » 
فهذا يحتاج إلى الكيل » وهذا هو الأمر المشهور فى الكيل والميزان » وأى 
تعديل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه؛ فالقماش مثلاً - بتم تعديله بالمتر ء 
والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى: قياس الطول والعرض »؛ وبعض 
الأشياء تباع بالحجم ؛ وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع 
واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم فى الآخر. 
إذن: فالأمر الهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ء حتى وإن كان تأجير قرة 
عامل لينجز عملاً » فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر اللملائم » والأمر 
المشهرر هو الكيل والميزان ٠‏ لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى 
لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمرأ أن يأخد حقوق الناس » ولو أكل 
بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهد من أكلت حفوقهم فى العمل . 
وأنت حين تعطى للإنسان أقل ما يستحق أ تأخذ من جهده فوق ما تدفع 
له من أجرء تهده يبطىء فى العمل »ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة » 
ومن هنا يحدث الخلل. 
ولذلك أقول :إن إعطاء كل ذى حق حقه يزيد من جودة الأداء فى العمل . 
)١(‏ كمايفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو الترازن ميزان الحياة 








9000 
ك2 
وعلينا أن نعرك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلا من أن يخزن ماله 
أو يكنزه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد 
الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر فى ذلك - فالذى يبنى عمارة 
اسكنية ينفع الصناع والعمال ومنتسجى المواد اللازمة للبناء - درن أن يقصد - 
العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربما اتتفع كل 

الفقراء ئما يصنعه صاحب العمل ٠‏ قبله فيما يفعل. 

إذن: فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل 
لفول رسول الله ملل :«أعطوا الأجير أجره قبل أن 

وهكذا نعلم أن الدين فى ظاهر الأمر يحض على الإيشار ٠‏ رنى داتع 
الأمر ٠:‏ هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذى يؤثر ”" 
ليا قي لكل ب يشما ١‏ اراك من الاير واد 
الآخر عنده ضائقة » وليس عند هذا الآخر مال , هنا يكرن صاحب امال 
القليا ا ل ب و ا 
المال ثواباً من عند الله تعالى ”» 








عرقه ؛ مصداقاً 





() أخرجه فين ماجه فى سنن 469 ؟) من حديك اين عمرء قال البوضيرى فى زوائد:: إستلده طتعيف» 
افيه صعيفان. وأعرجه بهذا الثنظ أيضاً الطبرائى فى ممتهمه الصخير (1/ )من . 






بة الحسن ؛ وله أصل فى صحيح البخارى عن أب 
اختاره رقف ال تعالى :ل( فوا نه ق تلد .. 469 (ربوسف] وقال تعالى: بل 

4 [الأعلى]أى : تغضلونها على الآخرة . وقال تعالى : ( ومؤلررت على 
ولو اا بهم حَصَاصَةٌ .. (5)) [الخشر] أ : يغضلون غيرهم على أنفسهم كرما رمروءة وتقرى 
[القاموس القريم 9/١‏ 

(7) الخصاصة: الفقر وسوء الخال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لآن الشى- إذا لتفرج وَمَى 
واختل [[لسان العرب : مادة خصص]. 

(8) يقول رب العزة سبحا سل ادن فود َه في سبلل قسانت سح سابل في سيق 
تبه لله يصاعف لس يداء والله راسع عَلمٌ 18 » [البقرة ]. 











حمح ,حتت تت تت :0 1لا 
وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية » وهى النفعية التى يعاملنا بها الله 
سبحانه ؛ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس » فنحن نوفر 


سيولة الانتفاع فى المجتمع - 

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها عرفنا أن شعيباً قال 
لأهل مدين: 

«ولا عسوا المكيال والميزات إِنَى أراكُم بخيْر .. 9© © [مود] 


أى: أنكم يا أهل مدين غبر مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده 
سلع » ومن بشترى إنها يملك نقوداً ٠‏ فاكتفوا بالخير الذى عندكم ٠‏ وليأخذ 

3 5 من الئاس ١‏ فالذى يبيع قد 
يبيع صنفاً واحداً : فإن غش فى الكيل أو الميزان » فسوف يغشه ويخدعه 
غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحيانه. 

وإن انتغل راحد فى إنقاص الكيل واليزان » فالآخرون سيفعلرن مثل 
ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن الخادع الواحد » سيلقى مخادعين 
كثيرين » وهنا يقول شعيب فين: ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟ 

ثم يقرل محذراً: 

< .. وَإتى أخَاف عَلَيْكُمْ عاب" يَوْمٍ حيط 62 »4 اعون 

الأنك حين تفص شيك وأنت تبيع أو تزبد شيعا حين تشعرئ:» فأنت 
لا تخدع من تتعامل معه ٠‏ وإما تخدع نفسك. 

وكلنا يعلم أن الخفلة قد نطرأ على البائع » وقد تطرأ على المشترى ٠‏ وقد 
يحاول بائع أن يستغل غفلة المشترى فيزبد من نقل الميزان بإصبعه ٠‏ وقد 


(1) قال القرطبى فى تفسيره(4/ 27888 : #اختّلف فى ذلك العذاب فقيل : هو عذاب النار فى الآخخرة. 
وقبل: عذاب الاستلصال فى الدنيا. وقبل: غلاء السعره. 














0 
لخبت حيبت تنيت 

يحاول المشترى أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير 
أن يراه البائع » فيأخذ غير حقه . وهذا نوع من خداع النفس ؛ لآن الحق 
سبحانه إنما يأمر بالاستقامة فى البيع والشراء ؟ لآن الانتفاع بأى شىء مهما 
كَثْر » فهو موقوت بعمر الإنسان فى الدنيا ؛ وعمر الإنسان موقرت ٠‏ 
ولكن الذى يفش ويخدع إنما يُعرْض نفسه لعذاب الله سبحانه فى 
الآخحرة "'» وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية 

وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة ٠‏ ثم يلقى عذابآً 
لا بنتهى فى آخرة غير زائلة ‏ 

والعذاب فى الآخيرة مذاب محيط ٠‏ ممعنى أن المعلّب لا يستطيع أن 
يفلت منه » فأنت فى الدنيا بإمكاتك أن تحتال فى النجاة من العذاب » وقد 
تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك » ولكنك فى الآخرة تواجه يومآ 
لا بيع فيه ولا خانّة ""' ولا شفاعة ٠‏ إن كنت من أهل النار 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث 
0 





وَكْمَوم أوذوأ البحكبل :انيراك يني 


2 ع كبكثرا أل فياه ملاسئرا 


فِالاضمنييت زه ه 


(1) وهناك ع فاب آخر فى الدنيا جاءث به أحاديث رسول لله له ٠‏ فقد أورد القرطين فى تقسيره 
(848/4) عن رسول الله لله : اما أظهر قوم البخس فى المكيال والمبزان إلا ابنلاهم الله بالقحط 
والغلاء». 

(1) الخلة: الصدانة الخالصة المتينة التى تخللت القلب؛ وجمعها: خلال . [القاموس الفويم] . وقال, 
تعالى : ط .. م قبل أن يأتي يوم لأبيع فيد ولا خلال تا [إبراعيم ). 

(7) بالقسط : بالمدلء بلا زيادة ولا نقصان. 
الاتبخرا: لانقصوا 
الاتعشوا: لاتفسدوا أشد الافساد. [كلمات القرآن]. والعثو فى الأرض هر الإثلاف والاضلال 











ات 
م 
صمح تح تحت تت +226 1ه 
وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه: 
: ميزان . .69 4 المود] 
وهكذا تعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل وال ميزان مطلوب ٠‏ وكذلك توفية 
المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ؛ والحق سبحانه لا يتكلم 
عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما » وهو كل عمل فيه واسطة 
بين البائع والمشترى. 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه: 
ن © الذين إذا ااممَانُوا علَى الثاس يَسْمَوْقُوتَ 9 وإذا 
رهم أو وزوهم يرون رمو [للطففين] 
ذلك لأن البائع قد يفول لك: أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت 
لنفسك » وقد تخدع البائع فتأخمذ أكثر من حقكٌ ؛ وقد يفعل البائم عكس 
ذلك ٠‏ وفى مثل هذا بؤس للاثنين. 








وهنا يقول شعيب 858 : 





0 ْم أوفوا المكيا بالقْط . .462 اموه 
رشق تب ةدعق معليون القصر رع الاقاء. 
ثم يقرل سبحانه : 





ولا تبْحْسُوا الئاس أشياءهم 4 ادي 
(1) ويل ؛ عذاب أو هلاك أرواد فى جهنم . للمطففين ؛ النقصين فى الكيل أو الوزن 

اكتالوا: اشتروا بالكيل» ومثله الوزث. يستوفون: يأخذون حقهم كام 

كالوهم: أعطوا غيرهم الوزن. وزنوهم: أعطوا غيرهم الوزن. 

بخسرون : ينفصون الكيل والوزن. [كلمات القرآن] يتصرف 








.1 مهتت +٠22‏ 
وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون ؛ فقد يأتى مشتر ليبخس 
من قيمة سلعة ما ؛ أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة » أو يخطف ما ليس 
حقا له » أو يغتصب .؛ أو يختلس ؛ وكلها أمور تعنى :أخذ غير حق 

بوسائل متعددة 





ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان بده إلى ما يملكه آخر 
وبأخذه ويجرى ء أما الغصب ٠‏ فهو أن يمد إنسان يده ليأحذ شيئاً . 
فيقاومه صاحب الشىء ٠‏ لكن المنتصب يأخذ الشىء عنوة » أما الملختلس 
فهو المأمون على شىء فاختلسه ٠‏ والمرتشى هو من أذ مالا أو شيئاً مقابل 
خدمة هى حق لمن يطلبها 


[هود] 





والبخس هو أن تضر غيرك ضرراً ٠‏ بإنقاص حقه ؛ سواء أكانله حجم : 
آواميزان» ركم أو كيف 





وكلمة تأشياء؛ مفردها : اشىء» ٠‏ ويقولون عن الشىء: #جنس 
الأجناس» فالثمرة يقال لها: «شىء؟ » وكل الثمر يقال له: «شىء؟. 


والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أى شىء مهما كان قليلاً. 





ونحن نلحظ هنا أن كلمة «الناس» جمع ٠‏ وكلمة «أشياءهم؟ جمع 
أيضاً ٠‏ إذا قوبل جمع بجمع اقنضت القسمة آحاهاً. إلى: لاتبيعى الفرة 
شينآ ٠‏ وإن قل. 





حت ,حت حت تتح تح :72ح اكت 

ونجد واحدا من العارفين بالله قد استأجر مطبّة "'من خان '"' ليذهب بها 
من مكان إلى مكان آخر » فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها 
به » فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قلميه إلى موقع سقوط السوط 
لبأخذه » نم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها. فقال له واحد من 
التاش؟ لماذا لم ترجع بالدابة إلى موفع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب 
العارف بالله: لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين » 
ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحَث بها عن السوط 

ونجد عارفاً آخمر جلس يكتب كتاباً » وكان الناس فى ذلك الزمان 
يجففون الحبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة » ولم 
يجد العارف بالله ما يجفف به المكتوب ٠‏ فأخذ حفنة من تراب بجائب 
جدار. ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له: أنا أخذت تراب من جانئب 
جدارك فقوّمه '' فقال صاحب الجدار: ولله لورّعك ” لا أقرّم ٠‏ أى! أنه 
قد تسامح فى هذا الأمر. 


ويهى لحن سسبحانه الآية الكريمة بقوله: 
.. ولا تعنوا فى الأرض مفُسدين 46 الهرد] 


(1) المطية من الدواب: ما يُمتطى أى ؛ يركب [تذكر وتزنت] فالبعير مطية؛ والنافة مطية . والجمع : مطاياء 
ومطئ. [المعجم الرسيط]. 

(7) الخان: امتجرء أو الحانرت» وقد تطلق على الفتدق ٠‏ أو الأمير ٠‏ أو غيره. وهى كلمة معربة. [المعجم 
الوسيط]. 

60) التقويم هن معنا : نقدير نمنة ميشتربه من . والقيمة : ثمن الشى بالتغزيم . وبقال: كم امت ناقنك؟ 
أى : كم بلغت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم] 

(4) الورع : القاء الشبهات ٠‏ ولايتم الورم إلا بحفظ اللسان واجتتاب سوء الظن واجئتاب السخبرية 
وغض البعسر غن للجارم وصادق اللسات والامتراف بمان الله وإتساق امال فى الحق ٠‏ وترك الكتير 
واللحائظة على التكاليف والاستقامة . الغنة للجيلانى ص 174 يتصرف 








000 
وموم 
1+ هت تت تج ه١2‏ 
وكلمة غلها*" يَمْى + ويعفو : وغثى. يعثى ١‏ كلها تغنى: زازل 
فساداً » أى: أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده ٠‏ مثل طُمَر بثر 
ماء » أو حفر طريق يسير فيه الناس » وهو كل أمر يخرج الصالح - فى 
فاته - عن صلاحه. 
والمجتمع كله - بكل قرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد؛ ولو طبَّق كل واحد 
ذلك لصار المجتمع كله صالحاً » ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غبرة 
غير مفسدء ولكنه هو نفسه يفسد » ولايريد من أحد أن يعترض عليه . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
7 
3 َه رلك إن متسر مؤينين 
ع 00 
أى: ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه 


يخطىء ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط 
الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه 








وأنت نسمع من يقول: «فلان هذا إنما يحيا فى بركة؛ ٠»‏ أى: أن دخله 
قليل ؛ ولكن حالته طيبة » ويربى أولاده بيسر ٠‏ على عكس إنسان آخر 


قد يكون غَنيَاً من غير حلال ٠‏ لكنه يحيا فى خبنك ”' العيش. 


(1) عن يعدو ويعشى ٠‏ وعنى يمثى ٠‏ عدر وعني: أنسد أشد الإفساد. قال الى : . .ولا تر في الأرضي 
مُفْسدِين 66 [هود ] ومفسدين حال مؤكدة لممنى تمثرا. [القامرس القويم 9//5] 

(30) البية: ما بقى من الشىء أرما لسنحمتي أن ييقى افيه من النفع والخير للناس : وتطلق البقية على الشىم 
البانى. قال تعائى : 9 بقَيْت الله خيْر لَكُمْ . . 463 1هرد] أى: ما آبقاه الله وأدخره لكم من الشراب 

خير. [القاموس القويم 7/ 94]. 

() حفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلماث القرآن] بتصرف . 

() ضتك الشىء: ضاق. والضنك: الضيق من كل شيء رهو مصدر يوصف به؟ فيستوى فيه المذكر 
والمؤنث والرد وغيره. قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري قله معيشة ضنكا. . 61 4 (طه] أى: 
ضيقة غير منسعة. [القاموس القويم /١‏ 690]. 











م 
فلات 


وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصد 





همومه , لأن الله سبحانه قد جا عليه مصارف سوه متعددة. 
وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ٠‏ ولكنه لن يستطيع أن 


3 
يخدع ربه أبدآ 





[هرد] 


إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؟ 
له النان فى #الريجه) صر إلى دوق الإكاب:: وى بلحت ون الال 
الكثير » وينسون أن الحن سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على 
صاحب امال الكثير الذى جمعه من غير حق ؛ بينما يسلب عن الذى يرعى 


حفوق الناس تلك المصارف من السرء 





0 ف 
ومن يُربُون أولادهم من سسّحْت *” أو حرام ٠‏ لا ييارك الله نيهم ؛ لآن 

هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً. فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى 

يأخذ دروسأ خصوصية ويرسبٍ » بينما ابن المتضبط والملتزم تتحصيل 

(1) يقول رب العزة سبحاته :9يُضَاغرت الله اين نموا وما يَحدَعُون إل أنفسهم رم مورت ود 4 
البقرة] ٠‏ ويقول سبحاته ؛ إل القن يُخادعُود لله وهو خادِعهُمْ .. 6 [النساء]: ويقولا عز 
وجل : فون يدوا أن يعوا إن .© »4 [الأقاك]. 

30 يفول الحن سبحانه :9 ومن أعرَض عن ذكري فإ له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة أغمئ 03710 قال وب لم 
حشرتبي أغمئ وق حت بصيرا 652 فال كذلك أنظلد تيان فسيتها وكذلك الوم نسئ 5399 6 [طه]. 

(6) السحت: الال الذى يكتسب من وججه حرام كالرشوة وما أذ بالخش ولخدا . قال تعالي : ماوق 
لدب أغالرن للشطت .. 9 4 [اماهدة ] ٠‏ وقال تسالى : ط ترك حير مهم يسارعوة في الإقم والذوان 
وأكْهمْ الست .. 4639 [انائدة ]. [لقاموس القويم] بتصرف: 














١.‏ محص ح مص تمص صمح حم حتت 
الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح. أو ققد يرزق الله تعالى صاحب 
امال الحرام زوجة لا برضيها أى شىء » بل تطمع فى المزيد دائماً » بينما 
يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله. 


يفول الحق سبحانه: 
بيت الله حير كم إن كُكُم مُؤمينَ ..0ت0 4 اعرد 


أى: إن كتنهم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ؛ وأنه سبحانه قيُوم ؛ 
فلا تأخذ حا غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى رفيب عليك. 

ويُنهى الحن سبحانه الآية بقوله 

(.. رما نا عليكُم حيط 9©» عرد 

أى: أن شعيباً لينم قد أوضح لأهل مدين: أنا لن أقف على رأس كل 
مقسد لأمنعه من الإفساذ ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه 
ما دام قد آمن بالله سبحانه ٠‏ وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال: 

< بْقيْت ”الله .. 0ه 4 [عوبا 

أى: أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة . 

وهذه هى فائدة الإيمان: ما يأمر به وما ينهى عنه. 

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى 
قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته ... 
أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة » والخافية . 


)١(‏ جاءت الثاه فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة الناء: قال الزركشى فى اقبرهان 2415/1 : #مدت 
اتلؤه؛ لانه بعنى ماييقى فى أموالهم من الربح المحسوس» لآن الخطاب إنما هو فيها من جهة الخلك؟. 





